ٕواذ كــان عنــصر الموالیــد یمثــل العنــصر الإیجــابى فــى معادلــة الزیــادة 
الطبیعیة للسكان فأن الوفیات تمثل العنصر الثاني في ذلك التغیـر الطبیعـي ولكـن 
عناصـر الدراسـات الدیموغرافیـة لمـا لهـا مـن إنعكـاس مباشـر فـى توضـیح الحالـة 
الصحیة والإقتصادیة داخل المجتمعات،
ٕ في حجم الـسكان وتـوزیعهم فقـط وانمـا یـؤثر بدرجـة كبیـرة فـي خـصائص تـركیبهم 
النوعي والعمـري لكونـه یـرتبط الـى حـد كبیـر بمتوسـط العمـر،
المتخصصین أن معـدلات الوفیـات الخـام خاصـة مـا یتعلـق منهـا بالأطفـال حـدیثى 
الولادة والرضع ومن هم دون الخامسة ما هي ألا مرآة تعكـس مـدى تطـور وتقـدم 
الدولة من جمیع الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والصحیة.
مــستوى مؤشــر معــدلات الوفیــات فــى مقدمــة تقــاریر تقیــیم الآداء الحكــومى فــى 
ویركــز الجغرافــى بعــد تناولــة لمــسببات الوفــاه علــى كافــة المــستویات 
العمریـة علـى دراسـة التوزیـع المكـانى لهـا وارتبـاط هـذا التوزیـع ومـسببات الوفـاة 
بــالظروف البیئیــة المحیطــة بالــسكان.
الخام على مستوى العالم قد شهد فى الـسنوات ٢٠١٧-١٩٥٠ ً ً م تراجعـا ملحوظـا 
لما شهدته كثیر من الدول من تحسن فى الخدمات الصحیة وقلة إنتـشار الأوبئـة 
١٩٥٠م لتـسجل نحـو ٩ فـى الألـف عـام ٢٠٠٠م ثـم یـستمر الإنخفـاض لتـسجل 
نحو ٨ فى الألف عام ٢٠١٧م.
فى هذا المعـدل خـلال الفتـرة المـذكورة،
٢٠ فـى الألـف عـام ١٩٥٠م لنحـو ٩ فـى الألـف عـام ٢٠٠٠م ثـم نحـو ٧ فـى 
لتـسجل ،١١ ،٨ ٦ فـى الألـف خـلال الـسنوات الـثلاث،
الجنوبیة ودول الكـاریبى مـسجلة ،
١٤ ،ً ً الفترة،
 كذلك شهدت الإقیانوسیة إنخفاضا ممـاثلا لیـسجل المعـدل بهـا ،
١٢ ،
ً ً بهـا مرتفعــا نــسبیا مقارنـة بالقــارات الــسابقة ولا یرجــع ذلـك إلــى تــردى الأوضــاع 
ٕ الصحیة وانما مرجعـه إلـى ارتفـاع نـسبة الأعمـار المـسنة بهـا ممـا إنعكـس بـشكل 
واضـح علـى شـكل الهـرم الـسكانى لكثیـر مـن دولهـا.
٢٠١٧م ارتفاع معدل الوفیات بالقارة الأوروبیة لیسجل نحـو ١٠ فـى الألـف عـام 
١٩٥٠م ثم سجل نحو ١١ فى الألف عـام ٢٠٠٠ ً م،
٢٠١٧م نحـو ١٣ فـى الألـف وترتفـع تلـك المعـدلات فـى المنـاطق الـشرقیة مـن 
القارة مقارنة بباقى أجزاءها.
مـن ناحیـة أخـرى شـهدت القـارة الإفریقیـة إنخفـاض فـى معـدلات الوفیـات 
بهـا خـلال الفتــرة المـذكورة غیــر أنـه لا یقـارن ببــاقى قـارات العـالم حیـث لا یــزال 
.ً فقد انخفض معدل الوفیات بالقارة الإفریقیة من نحـو ٢٤ فـى الألـف عـام 
١٩٥٠م لیـسجل نحـو ١٤ فـى الألـف عـام ٢٠٠٠ ً م ثـم واصـل إنخفاضـه مـسجلا 
١١ فــى الألــف عــام ٢٠١٧م.
الإفریقیة الذى انخفض معدل الوفیات به عن ١٠ فى الألف فى الـسنوات الأخیـرة 
والذى سجل نحو ٧ فى الألف خلال عام ٢٠١٧م.
ً أكبر قارات العالم تسجیلا لمعدلات موالید ووفیات مرتفعه ومرجع ذلك إلـى عوامـل 
الفقر والجهل والمرض التى مازالت تنتشر فى مناطق كثیرة من أجزاءها.
ومــن المعــدلات الهامــة فــي حــساب الوفیــات مــا یطلــق علیــه معــدلات 
ننسب عدد الوفیات من الأطفال الرضع ممن لم یكملوا عـامهم الأول فـى سـنة مـا 
إلى جملة عدد الموالید الأحیاء في السنة ذاتها وضرب الناتج فـى ١٠٠٠ لتقلیـل الكـسور.
المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي في المجتمع وخاصة ما یتصل برعایـة 
الوفیــات العامــة ومعــدل وفیــات الأطفــال الرضــع فــي المجتمــع الواحــد ،
انخفـاض هـذا المعـدل لـدلیل واضـح علـى تحـسن القـدرات الـصحیة فـى مثـل هـذه 
وترجع أسباب الوفاة فى مجملها إلـى تـدهور فـى الحالـة الـصحیة العامـة 
وب والـــصراعات ٕ للـــسكان وانتـــشار الأمـــراض والأوبئـــة أو كنتیجـــة مباشـــرة للحـــر
ٕوانخفاض القدرات الإقتـصادیة للـدول والتـى تـنعكس علـى الـدعم المقـدم للخـدمات 
المجتمعیة لأفرادها وعلى رأسها الخدمات الصحیة.
لحدوث الوفاة فى المجتمعات المختلفة فى النقاط التالیة: 
 إنتشار أمراض سوء التعذیة بین الإنـاث خـلال فتـرة الحمـل وبعـد الإنجـاب ممـا 
یؤثر على صحة الأم والمولود، وبالتالى إرتفاع معدلات وفیات الأمومة والرضع.
 ارتفـاع معـدلات الفقـر وانتـشار المجاعـات فـى كثیـر مـن الـدول النامیـة وعلـى 
وجه الخصوص فى إفریقا حیث یعجز المجتمع الدولى وقتها عن توفیر إحتاجات 
هؤلاء الفقراء وبالتالى یتعرض جز كبیر منهم للهلاك.
 انتــشار الأمــراض بــشكل عــام وخاصــة الوبائیــة منهــا والتــى یــصعب الــسیطرة 
علیهــا لإتــساع نطــاق الإصــابة بهــا أو لعــدم وجــود الأمــصال اللازمــة لمقاوتهــا 
وقلة أو إنعدام الكـوادر الطبیـة فـى تلـك المجتمعـات ممـا یعمـل علـى رفـع معـدلات 
الوفاة وخاصة للأطفال دون الخامسة.
 ٕ ارتفاع احجام الأسر فى المساكن غیر الآدمیة فى بلدان العالم الثالث وانتـشار 
ٕ العـشوائیات وانعـدام الخـدمات الـصحیة ممـا عمـل علـى إنتقـال الأمـراض بـسهولة 
بین سكان تلك المناطق  تعرض بعض المناطق لمخاطر وكوارث طبیعیة كالزلازل والبـراكین والعواصـف 
والفیضانات وحرائق الغابات التي تحـدث بـشكل لا یفـرق بـین الـدول وبعـضها فـى 
الفقر أو الغنى وینتج حسب درجة شدتها أعداد كبیرة من الوفیات 
 إنتشار الحروب والصراعات الأهلیة فـى كثیـر مـن الـدول وكـذلك تزایـد الأطمـاع 
الدولیة من جانب الدول الغنیة فى ثروات الدول الفقیرة یعمل على تأجج الأزمـات 
الداخلیة بهذه الدول الفقیرة والنامیة مما یستتبعه ارتفاع فى معدلات الوفیات 
 ضعف شبكات البنیة الأساسیة فى كثیر من دول العالم النامى ممع یؤدى إلـى 
زیادة الحوادث الفردیة أو الجماعیة وا ً لتى یبلغ إجمـالى ضـحایاه سـنویا أكثـر ممـا 
 تعدد الأمراض التـى تتـصل بالحالـة الوراثیـة للأبـاء والأمهـات ومـا یتربـت علیـه 
ً من ولادة أجیال ضعیفة بدنیا تكون الوفاة هى النتیجة الحتمیة لهم فـى كثیـر مـن 
ك ً مـا ذكرنـا سـابقا أن زیـادة أعـداد الـسكان تنـشأ نتیجـة عـاملین أساسـین 
همـا الزیـادة الطبیعیـة والزیـادة غیـر الطبیعیـة،
أحجام السكان من منطقة إلى أخـرى.
فى تغییر أحجام الـسكان فإنـه علـى المـستوى العـالمى تـأتى الزیـادة الطبیعیـة فـى 
صدر المسئولیة عن إحـداث التزایـد المـستمر فـى أحجـام سـكان العـالم وكثیـر مـن 
الـدول فـا تقـارن مـساهمة الهجـرات البـشریة فـى هـذا الأمـر بالـدور الـذى تلعبـة 
وعلى هذا الأساس تعرف نـسبة الزیـادة الطبیعیـة فـي عـدد الـسكان علـى 
ً أنهـا الفـرق بـین عـدد الموالیـد وبـین عـدد الوفیـات،
معدل الزیادة الطبیعیة فـي منطقـة معینـة إضـافة إلـى معـدل صـافي الهجـرة مـن و إلى المنطقة المراد حساب معدل النمو السكاني فیهـا.
ً الطبعیـة حـسابیا كنتـاج طـرح إجمـالى عـدد الوفیـات مـن إجمـالى عـدد الموالیـد ثـم 
قسمة الناتج على إجمالى عدد الـسكان فـى منتـصف العـام،
ومــن خــلال العــرض الــسریع لمعــدلات نمــو الــسكان ثــم ضــوابط النمــو 
السكانى بالعالم یمكننا القول بأن النمو السریع للـسكان فـى معظـم الـدول النامیـة 
یرجع بالأساس إلى الإنخفـاض الـسریع فـى معـدلات الوفیـات مقارنـة بـدول العـالم 
عام منتصف القرن الــ.
سـكان دول العـالم المتقـدم وخاصـة معظـم الـدول الأوروبیـة یرجـع إلـى إنخفـاض 
معدلات الموالید بهـا وتحـرك معـدلات الوفیـات نحـو الأرتفـاع فـى الـسنوات الأخیـرة 
نتیجة لإرتفاع الشرائح العمریة المسنة عددا
 ما ا ا :را
ٕ لكل دولـة نمـط خـاص للنمـو الـسكاني بهـا وان كانـت هنـاك بعـض الـدول 
التى تتشابه في معدلات النمو السكانى بها فإنما مرجـع ذلـك لظـروف دیموغرافیـة 
متشابهة بین هذه الدول غیر أنها تختلف بشكل كبیـر فـى مـسببات الوصـول إلـى 
إلى مراحل رئیـسیة أو دورات دیموغرافیـة تتمیـز كـل منهـا بـسمات خاصـة معتمـدة 
على تطور الموالید والوفیات وتعرف هذه النظریة بنظریة النمـو الطبیعـي للـسكان 
أو بالنظریة الدیموغرافیة الانتقالیةTheory Transitional Demographic
أو بنظریة الدورات السكانیة Cycles Population.
 ویرجع أصـل هـذه النظریـة إلـى العـالم (وارن تامبـسون Thompson (
عـام ١٩٢٩م والـذى رصـد تطـور المجتمعـات الـسكانیة فـى العـالم وفـق عناصـر 
التغیر الدیموغرافى الرئیسیة (الخصوبة والوفاة) ثم جاء (نوتستین Notestein (
١٩٤٥م ورصـد أربعـة مراحـل للتحـول الـدیموغرافى الـذى یحـدث داخـل المجتمـع عبر الزمن.
حیـاة الفـرد: تتمیـز بمرحلـة نمـو سـریع مبكـر ثـم مرحلـة نـضج فثبـات وبعـد ذلـك 
وترتبط دورة النمو السكانى بمعدل الموالید ومعـدل الوفیـات إرتباطـا كلیـا ً .
ً ولــذا یمكننــا تتبــع مراحــل التحــول الــدیموغرافى فــى المجتمــع إعتمــادا علــى هــذه 
المعدلات ومستویاتها المحققـة وفـق مـا أورده العـالم نوتـستین عـام ١٩٤٥م كمـا 
-١ المرحلة الأولى (البدائية Stage Primitive (
وتعـرف بمرحلـة النمـو الـسكاني البطـيء وتعرفهـا بعـض الدراسـات علـى 
أنها مرحلة مجتمعات مـا قبـل الـصناعة.
١٠٠٠) وارتفــاع معــدلات الوفیــات (٣٢ لكــل ١٠٠٠) وبالتــالي یكــون معــدلات 
النمو السكانى منخفضة وثابتـة إلـى حـد مـا تـدور حـول .
%٠.
الحالــة القــارة الأوروبیــة قبیــل الثــورة الــصناعیة فیهــا ومثلــت فنلنــدا بــین عــامى 
١٧٩٠-١٧٨٥م خیر مثال على ذلك إضافة إلى دول أخرى كانت تسیطر علیهـا 
أمـا فـي الوقـت الحاضـر فتـشاهد فـي وسـط وشـرق أفریقیـا والمجتمعـات 
البدائیة في جنوب شرق آسیا وأمریكا الجنوبیة والوسطى،
ٕ فى الخدمات الصحیة وانتشار الأوبئة والأمراض وكثرة الحروب والنزاعات وسیطرة 
مظاهر التخلف علـى الإدارة والحكـم والتعلـیم بهـا،
المجتمعات الإنسانیة نتیجـة لمـا شـهدته القطاعـات الطبیـة مـن تطـور عمـل علـى 
خفض معدلات الوفیات بشكل ملحوظ.
-٢ المرحلة الثانية (التزايد السكانى المبكر stage expanding Early (
وتعـــــرف بمرحلـــــة النمـــــو الـــــسكاني المتزایـــــد والمتـــــسارع أو المرحلـــــة 
.ً وقـد مـرت فیهـا 
عالیـة ترتفـع لنحـو%٢.٥ ً سـنویا وقـد یـصل إلـى %٣.
أوروبـا خـلال القـرون الثلاثـة الماضـیة وبخاصـة فـي القـرن الــ١٩ وخاصـة مـع 
الأمـراض المستعـصیة وضـد الأوبئـة التـي كانـت تـودي بحیـاة الألاف كالطـاعون 
والسل والجدري والكولیرا وغیرها.
وفى الوقت الحالى لا تزال العـادات القدیمـة تـتحكم بمعـدلات الموالیـد ولـم 
تستطع كثیر من الشعوب تفعیل نظم تنظیم الأسرة بعد،
دول جنـــوب شـــرق آســـیا وجنـــوب غربهـــا وشـــمال أفریقیـــا وبعـــض دول أمریكـــا 
الوسطى والجنوبیة وجنوب شرق القارة الأوروبیـة.
علـى معظـم الـدول العربیـة بـل ومعظـم الـدول النامیـة والتـي تحـسن فیهـا مـستوى 
المعیشة ومستوى دخل الفرد وتحسنت فیهـا الرعایـة الـصحیة التـى إنعكـست علـى 
معدلات الوفیات دون معدلات الموالید بشكل كبیر.
وتعـرف هـذه المرحلـة بمرحلـة الهبـوط أو التـدني فـي النمـو الـسكاني أو 
التزایــد الــسكاني المتــأخر النــاتج عــن اتجــاه معــدلات الموالیــد نحــو الإنخفــاض 
التدریجى (٢٩ لكل ١٠٠٠) مع إستمراریة معدلات الوفیـات فـى الإنخفـاض (١٧
لكـل ١٠٠٠) ولكـن بـشكل أبطـأ ممـا كـان علیـه فـى المرحلـة الثانیـة،
معـدل النمـو الـسكاني بـالتراجع بعـد أن كـان قـد وصـل فـي المرحلـة الـسابقة إلـى 
أقــصاه لیتــراوح بــین(%٢.
٥-١).
كالولایـات المتحـدة وكنـدا والیابـان والـدول الأوروبیـة وروسـیا وبعـض دول العـالم 
النامى مثل مصر والصین وتونس وكولومبیا.
 ومرجــع الإنخفــاض فــى المعــدلین إلــى مــا أحدثتــه بهــا وســائل العلــم 
والتكنولوجیا من تطور واضح فى الخدمات الصحیة،
تحدیـد النـسل وتنظـیم الأسـرة بطـرق علمیـة ومدروسـة دون تهـاون،
. ٕ أسباب أخرى كإرتفاع مستویات الأجور وانتشار تعلیم وعمالة المرأة
-٤ المرحلة الرابعة ( الثبات والإستقرار stage Stability (
 تؤدي إستمراریة حالة التراجـع فـى معـدلات الموالیـد والوفیـات والتـي تمـر 
بها الدول فى المرحلة الثالثـة إلـى الوصـول إلـى حالـة متدنیـة مـن معـدلات النمـو 
الـــدیموغرافیین حیـــث انخفـــض فیهـــا معـــدل الموالیـــد (١٣ لكـــل ١٠٠٠) ومعـــدل 
الوفیـات (١٠ لكـل ١٠٠٠) انخفاضـا ملحوظـا وبالتـالي هـبط النمـو الـسكاني بهـا 
إلى أدنى مستویاته فـي العـالم حیـث یتـراوح بـین %١-٠.
٥ سـنویا.
بعض الدول إلى مرحلة إنعدام النمو أو ما یسمى (النمو الصفرى).
وتحدث ظـاهرة النمـو الـسكانى الثابـت أو الـصفرى عنـدما تتـساوى أعـداد 
الموالیـد وأعـداد المهـاجرین الوافـدین إلـى الدولـة مـع أعـداد الوفیـات والمهـاجرین 
خارج الدولة وبالتالى تصبح مستویات الخصوبة غیـر مـؤثرة علـى مـستویات نمـو السكان وذلك بسبب عدم وجود وقـود تجدیـد المجتمعـات دیموغرافیـا والمتمثـل فـى 
العناصر الشابة فى فترة الحیاة الإنجابیة.
وبــذلك تعــود أســباب هــذه الحالــة إلــى ترهــل المجتمــع وتراجــع معــدل 
العمر لدرجة قد یصبح أكثر من معـدل الموالیـد لیـصبح بـذلك معـدل النمـو سـلبیا،
وقد یبقى فترة من الزمن یدور حول الصفر.
 ویخشى المسؤولون في الدول التي تمر بهذه المرحلة مـن تقلـص كتلـة 
السكان ومن تدني خصوبة المجتمع وتراجع قدرته علـى التجدیـد الـذاتي مـن دون 
الحالة السكانیة من خلال فتح بـاب الهجـرة،
طیاتـه كثیـرا مـن المخـاطر الإجتماعیـة والـسیاسیة.
تقتصر على بعض الدول المتقدمة كألمانیا،
ً أو أحــداثا سیاســیة أدت إلــى هــلاك أعــداد كبیــرة مــن الــسكان أكثــر مــن معــدل 
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